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الفصل الأول

صفات  يجب أن نتجنبها

                                 الغيبة

                                 النميمة

                                 بذاءة اللسان

 الفصل الثاني                            

صفات يجب أن نحرص عليها

                                 الإتقان 

                                 الكلمة الطيبة

                                 الابتسامة

o b e i k a n . c o mالباب الخامس  
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صفات يجب أن نتجنبها

كلمة.. وكلمة

أتعرف ما معنى الكلمة

مفتاح الجنة في كلمة

دخول النار على كلمة

وقضاء الله هو كلمة

الكلمة لو تعرف حرمه زاد مزخور

الكلمة نور .. وبعض الكلمات قبور 

و بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشرى

الكلمة فرقان بين نبي وبغي

بالكلمة تنكشف الغمة

الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة

عيسى ما كان سوى كلمة

أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فساروا يهدون العالم 

الكلمة زلزلت الظالم

الكلمة حصن الحرية

إن الكلمة مسؤولية

إن الرجل هو كلمة

شرف الله هو الكلمة

   من مسرحية الحسين ثائراً 

لعبد الرحمن الشرقاوي
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إن اللســان أيــر حــركات الجــوارح وأعظمهــا خطــراً على الإنســان  	

، فاللســان يمكــن أن يرفــع صاحبــه لأعــى درجــات الرقــي ويكســبه حــب 

النــاس والنجــاح والفــاح في الدنيــا ،ورضــا اللــه والمنــازل العليــا في الجنــة ،أو 

أن يهــوي بــه إلى أدنى المســتويات فــا يكســب إلا بغــض النــاس وانصرافهــم 

ــول  ــه والق ــرك بالل ــاصي  كال ــوب والمع ــم الذن ــره لأعظ ــل ويج ــه  ، ب عن

ــرم  ــا ح ــكاب م ــذف وارت ــزور ،  والق ــهادة ال ــم ، وش ــر عل ــه بغ ــى الل ع

اللــه كالكــذب والغيبــة والنميمــة والســباب وغــر ذلــك مــن المعــاصي التــي 

ــار. ــه إلى أســفل ســافلين في الن ــه عــز وجــل وتهــوي ب تغضــب الل

ولا تســتطيع كلــات أن تصــف خطــره مثلــا صاغهــا النبــي صلى الله عليه وسلم   	  

صــى اللــه عليــه وســلم  فقــد ســأل معــاذ النبــي صلى الله عليه وسلم  عــن العمــل الــذي 

يدخلــه الجنــة ويباعــده مــن النــار ، فأخــره النبــي صلى الله عليه وسلم برأســه وعمــوده 

ــال : بــى  ــه ؟ « ق ــك كل ــال : » ألا أخــرك بمــاك ذل ــم ق وذروة ســنامه ، ث

ــك هــذا«،  ــال : » كــف علي ــم ق ــه ، فأخــذ بلســان نفســه ث ــا رســول الل ي

فقــال: وإنــا لمؤاخــذون بمــا نتكلــم بــه ؟ فقــال : » ثكلتــك أمــك يــا معــاذ، 

ــد  ــم - إلا حصائ ــى مناخره ــم - أو ع ــى وجوهه ــاس ع ــب الن ــل يك وه

ــح . ــث حســن صحي ــذي : حدي ــال الترم ألســنتهم؟« ق

ــال: » إن العبــد ليتكلــم بالكلمــة  ــي صلى الله عليه وسلم  ق ــن النب ــرة ع ــن أبي هري وع

مــن رضــوان الله لا يلقــي لهــا بــالا ؛ يرفعــه الله بهــا درجــات ، وإن 
العبــد ليتكلــم بالكلمــة مــن ســخط الله لا يلقــي لهــا بــالا ؛ يهــوي بهــا 

فــي نــار جهنــم«. متفــق عليــه
وقال الله تعالي: }ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد{ ق: 

وقــد عــدَّ اللــه  عــدم الخــوض في أحاديــث الســوء وعــدم الاســتماع إليهــا 

مــن صفــات المؤمنــن.
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 فقــد قــال تعــالي  : } قــد أفَـلــح المؤمنــون الذيــن هــم فــى صلاتهــم 

خـــاشعون والذيــن هــم عــن اللغــو معرضِــون{ المؤمنــون 
ــالنا  ــالي : }وإذا ســمعوا اللغــو أعرضــوا عنــه وقـالــوا لنــا أعمـ ــال تع  وق

ــص .  ــاهلين{ القص ــام عليكــم لا نبتغــى الجـ ــالكم سلـ ولكــم أعمـ
وفي الصحيحَــن أنَّ النبــي صلى الله عليه وسلم َّ قــال: » مــن كان يؤمِــن بــالله واليــومِ 

الآخــر فـليقــُـل خيــراً أو ليصمُــت « .

 فــا ينطــق بــه اللســان يمكــن أن يصلــح بــن متخاصمــن أو يوقــع بينهــا 

، ويمكــن أن ينقــذ أسرة أو يهدمهــا ، وبكلمــة يســرد بهــا حــق أو يســلب ، 

وكلمــة أخــرى  تجــر الخواطــر أو تكسرهــا ، وبكلمــة تصنــع عــالم أو فاشــل 

بــل الكلمــة ممكــن أن تقيــم دولــة وترفعهــا أو تحــدث فتنــة وتهدمهــا .
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الغيبة

يحــى أن الأنبيــاء الذيــن لم يكونــوا مرســلين بعضهــم كانــوا يــرون  	

في المنــام ، وبعضهــم كانــوا يســمعون الصــوت ولا يــرون شيءاً ، وكان نبــي 

مــن الأنبيــاء ممــن يــرى في المنــام رأى ذات ليلــة في المنــام أنــه قيــل لــه :

     إذا أصبحــت فــأول شيء يســتقبلك فكلــه ،والثــاني اكتمــه ، والثالــث اقبله 

، والرابــع لا تؤيســه ، والخامــس اهــرب منــه . فلــا أصبح أول شيء اســتقبله 

جبــل أســود عظيــم فوقــف وتحير

 وقــال : أمــرني ربي أن آكلــه أآكل هــذا؟ ثــم رجــع إلى نفســه وقــال : إن ربي 

لا يأمــرني بمــا لا أطيــق ، فلــا عــزم عــى أكلــه ومــى إليــه ليأكلــه ، فلــا 

دنــا منــه صغــر ذلــك الجبــل ، فلــا انتهــى إليــه وجــده لقمــه أحــى مــن 

العســل ، فأكلــه وحمــد اللــه تعــالى. ومــى فاســتقبله طســت مــن ذهــب 

ــى ،  ــا وم ــه فيه ــراً في الأرض ودفن ــر ب ــه . فحف ــأن أكتم ــرت ب ــال : أم وق

والتفــت فــإذا الطســت فــوق الأرض ، فرجــع مرتــن أو ثلاثــاً  وهــو يدفنــه 

و مــى ، فالتفــت فــإذا هــو عــى وجــه الأرض، قــال : إني فعلــت مــا أمــرت 

بــه .

فذهــب فاســتقبله طائــر خلفــه بــازي يريــد أن يأخــذه فقــال : يــا نبــي اللــه 

ــه إني  ــي الل ــا نب ــازي فقــال : ي ــه في كمــه ، فجــاء الب ــه وجعل ــي .فقبل أغثن

كنــت جائعــاً وإني كنــت في طلــب هــذا الصيــد منــذ الغــداة حتــى أردت أن 

آخــذه فــا تؤيســني مــن رزقــي .
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 فقــال في نفســه : إني قــد أمــرت أن أقبــل الثالــث وقــد قبلتــه ،وقــد أمــرت 

أن لا أويــس الرابــع والرابــع هــذا البــازي فكيــف أصنــع؟ فلــا تحــر في ذلك 

أخــذ الســكين ،وقطــع مــن فخــذ نفســه قطعــة مــن لحــم فرمــى بهــا إلى 

البــازي حتــى أخذهــا ومــى ، ثــم أرســل الطائــر ومــى ،

ــد  ــارب إني ق ــال : ي ــا أمــى ق ــرب ، فل ــة فه ــة منتن ــرأى الخامــس جيف ف

ــرأى في  ــر هــذه الأشــياء . ف ــا كان مــن أم ــن لي م ــي ، فب ــا أمرتن ــت م فعل

منامــه أنــه قيــل لــه ، أمــا الأول الــذي أكلتــه فهــو الغضــب ، يكــون في الأول 

كالجبــل ، وهــو في آخــره إذا صــر وكظــم غيظــه أحــى مــن العســل . والثاني 

: فهــو مــن عمــل حســنة فــإن كتمهــا فإنهــا تظهــر . والثالــث : مــن ائتمنــك 

ــد في  ــإذا ســألك إنســان حاجــة فاجته ــع : ف ــا الراب ــه . وأم ــا تخن ــة ف أمان

قضائهــا وإن كنــت محتاجــاً إليهــا . والخامــس : الغيبــة فاهــرب مــن الذيــن 

يغتابــون النــاس .
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خطر الغيبة ..
الغيبــة هــي ذكــر شــخص مــا بمــا يكــره وهــو غائــب لا يســتطيع أن يدافــع 

عــن نفســه، ســواءً كان مصيبــاً أو مخطئــاً.

ــال : » ذكــرك أخــاك بمــا يكــره «  ــة ق ــن الغيب ــي صلى الله عليه وسلم  ع ــئل النب وس

قــال : أرأيــت إن كان في أخــي مــا أقــول يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ؟ قــال : » إن 

كان فــي أخيــك مــا تقــول فقــد اغتبتــه ، وإن لــم يكــن فيــه مــا تقــول 
فقــد بهتــه «.
مسلم وأحمد

ولتعظيــم حجــم البشــاعة والجــرم لهــذه الصفــة البغيضــة والتــي يســتهتر 

بهــا ويقــع فيهــا غالــب النــاس مســتهينين بمــا تتســبب بــه مــن أذى  شــبه 

اللــه مــن يغتــاب شــخصاً كمــن يــأكل لحمــه ميتــاً فقــال:.

}يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اجتنبــوا كثــرا مــن الظــن إن بعــض الظــن إثــم ولا 

تجسســوا ولا يغتــب بعضكــم بعضــا أيحــب أحدكــم أن يــأكل لحــم أخيــه 

ميتــا فكرهتمــوه واتقــوا اللــه إن اللــه تــواب رحيــم {الحجــرات

*****

ــول  ــه يق ــن أصحاب ــن م ــي صلى الله عليه وسلم   رجل ــا ســمع النب ــز عندم وفي قصــة ماع

أحدهــا لصاحبــه انظــر إلى هــذا الــذي ســر اللــه عليــه فلــم تدعــه نفســه 

حتــى رجــم  كالكلــب فســكت النبــي صلى الله عليه وسلمعنهــا ثــم ســار ســاعة حتــى مــر 

بجيفــة حــار شــائل برجلــه فقــال: » أيــن فــان وفــان « فقــالا: نحــن ذان 

فقــال: » انــزلا فــكلا مــن جيفــة هــذا الحمــار« فقــالا: يــا نبــي اللــه غفــر 

ــال: » فمــا نلتمــا مــن عــرض أخيكمــا  ــن هــذا ق ــأكل م ــن ي ــك وم ــه ل الل

آنفـــا أشــد مــن أكل الميتــة والــذي نفســي بيــده إنــه الآن لفــي أنهــار 
الجنــة ينغمــس فيهــا«.

ففــي  هــذه القصــة اســتطاع  النبــي صلى الله عليه وسلمصــى اللــه عليــه وســلم أن يوصــل 

المعنــى لأصحابــه عمليــاً عندمــا أمرهــم بــأكل جيفــة ميتــة أمامهــم فتخيــل 
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كيــف أوصــل لهــم المعنــى كــم  أن خوضهــم في عــرض صاحبهــم هــو أمــر 

ــمون  ــم ويش ــه بأعينه ــم يرون ــار أمامه ــة ح ــن أكل جيف ــر م ــزز أك مق

رائحتــه النتنــة.

ــذه  ــاس له ــض الن ــه وســلم في تبغي ــه علي ــي صلى الله عليه وسلم  صــى الل ويســتمر النب

الصفــة وبيــان بشــاعتها وســوئها فيقــول أنــس  : أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم  النــاس 

بصــوم يــوم. فقــال: »لا يفُطــرنَّ أحــد حتــى آذن لــه« فصــام النــاس حتــى 

ــت  ــه صلى الله عليه وسلم ظلل ــول الل ــا رس ــول: ي ــيء فيق ــل يج ــل الرج ــوا, جع إذا أمس

صائمــا, فــأذن لي لأفطــر, فيــأذن لــه, والرجــل حتــى جــاء رجــل فقــال: يــا 

رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فتاتــان مــن أهــي ظلتــا صائمتــن, وإنهــا يســتحيان أن 

يأتيــاك, فــأذن لهــا أن يفطــرا. فأعــرض عنــه ثــم عــاوده, فأعــرض عنــه ثــم 

عــاوده

فقــال :» إنهمــا لــم تصومــا وكيــف يصــوم مــن ظــل نهــاره يــأكل لحــوم 

النــاس, اذهــب فمرهمــا إن كانتــا صائمتيــن أن تســتقيئا« فرجــع 
ــن دم.  ــة م ــا علق ــاءت كل واحــدة منه ــتقاءتا, فق ــا فأخبرهــا فاس إليه

فرجــع إلى النبــي صلى الله عليه وسلم فأخــره فقــال: » والــذي نفســي بيــده لــو بقيتــا 

ــا  ــن أبي الدني ــوداود واب ــد وأب فــي بطونهمــا لأكلتهمــا النــار«. رواه أحم
والبيهقــي

ــه  ــا رســول الل ــك, فقــال: ي ــه جــاء بعــد ذل ــه لمــا أعــرض عن ــة: أن وفي رواي

ــا  ــوني بهــا« فجاءت ــا. فقــال : »ائت ــا أن تموت ــا أو كادت ــد ماتت صلى الله عليه وسلم إنهــا ق

ــح  ــن قي ــاءت م ــي« فق ــال لإحداهــا: »قيئ ــدح. فق ــي صلى الله عليه وسلم بق ــا النب فدع

ودم وصديــد حتــى مــأت القــدح. وقــال للأخــرى: »قيئــي« فقــاءت كذلــك. 

ــال: »إن هاتيــن صامتــا عمــا أحــل الله لهمــا, وأفطرتــا علــى مــا حــرم  فق

الله عليهمــا, جلســت إحداهمــا إلــى الأخــرى فجعلتــا تــأكلان لحــوم 
النــاس«. أحمد
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 والغيبــة هــي مــرض خبيــث متفــي بصــورة كبــرة في مجتمعنــا، بالــكاد 

ــى  ــد حت ــرب ويفس ــدران فيخ ــوس في الج ــر كالس ــه ، ينخ ــلم من ــن يس م

يخلــق مجتمعــاً متــآكلاً متهاويــاً يــأكل بعضــه بعضــاً ، ولمــا لا وقــد أصبــح 

الآن مــن الطبيعــي أن يتحــدث أي شــخص عــن شــخص آخــر ويخــوض في 

عرضــه ، وينــال مــن ســمعته بــكل ســهولة والنــاس تصفــق ، وآخــر يســخر 

ويســتهزئ مــن فــان والنــاس تضحــك وتهلــل .

لقــد أصبــح المجــال مفتوحــاً وواســعاً لــكل مــن يريــد أن ينهــش مــن لحــم 

أخيــه، فهــا هــي القنــوات الفضائيــة لا تخلــو برامجهــا مــن مهاجمــة النــاس 

وتشــويه صورهــم، وكل مــن يريــد أن يشــفي غليلــه مــن فــان، أو يســفه 

مــن قــدره .  فلــم يعــد مــن الصعــب بمــكان أن يخــرج شــخص مــا عــى 

أي فضائيــة تبحــث عــن الإثــارة والفضائــح ليقــول مــا بــدا لــه ، ومــا بالــك 

بالصحــف والمجــات فأغلــب محتواهــا قائــم عــى ذلــك ، وحــدث ولا حــرج 

فــإن لم تســنح لــك الفرصــة في صحيفــة أو فضائيــة ، فــا تبتئــس فعنــدك 

الإنترنــت ومــا أدراك مــا الإنترنــت فاشــبع رغبتــك كــا تشــاء في أكل لحــوم 

ــع عــى حريتــك في ملعــب  ــاك مــن يحاســبك ، وارت ــن تجــد هن البــر ول

الغيبــة والنميمــة الواســع دون أن يراقبــك أحــد .

ولكــن ...لحظــة مــن فضلــك ، فعليــك أن تنتبــه جيــداً ... فــإن لم تجــد مــن 

ــن يراقــب ويحاســب  ــاك م ــا تغــر ، فهن ــا ف ــب أو يحاســب في الدني يراق

في الدنيــا قبــل الآخــرة ، وإن كان الخــوض في أعــراض النــاس أو تســفيههم 

أصبــح أمــراً عاديــاً ، ولكنــه أمــرٌ عنــد اللــه عظيــم .

****
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كنــت قــد ذهبــت ذات مــرة إلى الســوق لــراء بعــض العطــارة فوجــدت 

شــارعاً  كل مــا فيــه متعلــق بالعطــارة والروائــح النفــاذة ، فأخــذت أعطــس 

وأعطــس مــن بدايــة دخــولي الشــارع ولم أســتطع أن أكــف عــن العطــس ، 

بينــا اســتغربت كثــراً عندمــا تلفــت حــولي فلــم أجــد أحــد مــن البائعــن 

ــح باســتمرار ،  ــذه الروائ ــي بالرغــم أنهــم مخالطــن له حــولي يعطــس مث

وكان هــذا هــو الســبب في عــدم التأثــر بهــذه الروائــح وكأنهــا غــر موجــودة 

وهــو أنهــم تعــودوا عليهــا لأنهــا حولهــم في كل مــكان ومتعايشــن معهــا.

إن هــذا المثــل ينطبــق تمامــاً عــى الغيبــة ، فللغيبــة رائحــة منتنــة ، ليــس 

ــع  ــت في مجتم ــتطيع شــمها إذا كن ــك ، تس ــاً كذل ــل مادي ــط ب ــاً فق معنوي

ــو  ــل ه ــة ، والدلي ــر أخلاقي ــل الغ ــذه العل ــه ه ــوف في ــر مأل ــف غ نظي

ــي صلى الله عليه وسلم  : ــث النب حدي

 فعــن جابــر قــال: كنــا مــع النبــي صلى الله عليه وسلم، فهاجــت ريــح منتنــة فقــال النبــي 

صلى الله عليه وسلم : » هــذه ريــح الذيــن يغتابــون المؤمنيــن «.أحمــد والبخــاري

ــا الآن مــن المحُــال أن نتشــمم هــذه الرائحــة ، فكيــف وقــد عبــأت  ولكنن

رائحتهــا كل مــكانٍ حولنــا ، فأصبحــت رائحــة عاديــة لا نشــعر بهــا ، مثــل 

مــن يتعاملــون مــع القمامــة ليــل نهــار لا تؤذيهــم الرائحــة لأنهــم تعــودوا 

عليهــا ،بينــا نســتغرب كيــف يتحملــون هــذه الرائحــة .

ــر  ــة إلا لخطرهــا الكب ــة والنميم ــم الإســام للغيب ــا كان تحري وم 	

ــوبٍ  ــت، وقل ــاتٍ أنهي عــى المجتمــع، فكــم مــن صــاتٍ قطعــت ، وصداق

أوغــرت ، ومصائــب عضــال بســبب كلمــة ، وكــم مــن أناس ظلموا وشــوهت 

صورهــم ، فــاذا تتوقعــون مــن مجتمــع متفــي فيــه هــذه الرزيلــة الهينــه 

في نظــر النــاس إلا أن يكــون مجتمــع مفــكك متهالــك يبغــض فيــه كل واحد 

ــه. الآخــر ويتجنب
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إن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم عليكــم   «  : النبــي صلى الله عليه وسلم  قــال 

حرام«.البخــاري ومســلم  

  وعــن عائشــة  قالــت: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  لأصحابــه: » أتــدرون* أربى الربــا 

عنــد اللــه؟ « قالــوا: اللــه ورســوله أعلــم. قــال :» فــإن أربى الربــا عنــد اللــه 

اســتحلال عــرض امــرئ مســلم «, ثــم قــرأ النبــي صلى الله عليه وسلم : }والذيــن يــؤذون 

المؤمنــن والمؤمنــات بغــر مــا اكتســبوا فقــد احتملــوا بهتانــا وإثمــا مبينــا{ 

رواه أبــو يعــى ورواتــه رواة الصحيــح. 

                                           )*يريد عدم غيبة المسلم وذكره بما يكره(

إن انتشــار الغيبــة والنميمــة في مجتمــع مــا دليــل عــى مجتمــع  	

عليــل، وفطــرة غائبــة ،إذ أن المجتمــع الســليم الفطــرة هــو الــذي يرفــض أن 

يــأكل بعضــه بعضــاً ، ولا يــرضى إلا بالاحــرام المتبــادل بــن أفــراده ، واحــرام 

ــب  ــل ويعاق ــة ، ب ــه الأخلاقي ــى قوانين ــرج ع ــن يخ ــذ كل م ــم ، ونب غيبته

ــر. ــتدعى الأم ــاً إذا اس أيض

قــال تعــالي } وإذا ســمعوا اللغــو أعرضــوا عنــه وقـالــوا لنــا أعمالنــا ولكــم 

أعمالكم ســامٌ عليكم لا نبتغي الجاهلين {.القصص  
وعــن أبي الــدرداء عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال : » مــن رد عــن عــرض أخيــه ، رد 

الله عــن وجهــه النــار يــوم القيامة «.الترمذي
 وروي عــن الحســن البــري أن رجــاً قــال لــه : إنــك تغتابنــي ، فقــال : مــا 

بلــغ قــدرك عنــدي أن أحكمــك في حســناتي .

وقــال ســفيان بــن الحصــن : كنــت جالســاً عنــد إيــاس بــن معاويــة فمــر 

ــزوت  ــال لي ســفيان : هــل غ ــم ق ــال : اســكت ، ث ــه ، فق ــت من رجــل فنل

ــلم  ــال : س ــت : لا ، ق ــرك ؟ قل ــزوت ال ــال : هــل غ ــت : لا ، ق ــروم ؟ قل ال

منــك الــروم وســلم منــك الــرك ولم يســلم منــك أخــوك المســلم . قــال : فــا 
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عــدت لذلــك بعــد .

فالمجتمــع النظيــف هــو الــذي ينهــى بعضــه بعضــاً عــن كل مــا يدنســه أو 

يلوثــه حتــى يصــر مجتمعــاً راقيــاً مترابطــاً .

وقــد يعتقــد البعــض أن الغيبــة إنمــا هــي أن ينبــث شــخص  	

بكلمــة تســيئ إلى آخــر فقــط ولا يــدري أنــه قــد يقــع      في مآثــم 

الغيبــة بأشــكالها الأخــرى ، فالتعريــض مثــل التصريــح ســواءً في الاثــم طالمــا 

ــارة أو  ــاءة أو إش ــون إيم ــد تك ــا ، فق ــخص م ــن ش ــاص م ــه الانتق ــد ب قص

ــا  ــة ،فالإســام هن ــتهزاء ، أو بالكتاب ــرض الضحــك والاس ــد بغ ــز أو تقلي غم

إنمــا يريــد صياغــة إنســان محــرم راقــي، ويريــد لــكل فــرد في المجتمــع أن 

يكــون محترمــاً لذاتــه ،آمنــاً عــى نفســه وعرضــه ، محترمــاً للآخريــن ،طاهــر 

القلــب والــروح ، فباللــه عليكــم أنّ لمجتمــع بهــذا الرقــي إلا أن يكــون في 

ــاً . ــو دائم ــة وعل ــم ، وفي رفع ــة الأم مقدم

ــه  آمــن  ــة وعلمــه أن ــاد الإنســان عــى الاحــرام والكرام إن اعتي 	

عــى نفســه و عرضــه يجعلــه   أحــرص النــاس عــى  نزاهتــه وصورتــه أمــام 

نفســه و أمــام الآخريــن  .

عــن عائشــة  قالــت: قلــت للنبــي  : حســبك مــن صفيــة كــذا وكــذا. قــال 

بعــض الــرواة: تعنــي قصــرة. فقــال : »لقــد قلــت كلمــة لــو مزجــت* بمــاء 

البحــر لمزجتــه«. الترمــذي

وروي خالــد الربعــي قــال : كنت في المســجد الجامــع فتناولوا رجــاً فنهيتهم 

ــه ، فدخلــت معهــم في  ــم عــادوا إلي ــك فكفــوا وأخــذوا في غــره ث عــن ذل

شيءٍ مــن أمــره فرأيــت تلــك الليلــة في المنــام كأني أتــاني رجــل أســود طويــل، 

ــت : آكل  ــال لي : كل . فقل ــر ، فق ــم خنزي ــة لح ــه قطع ــق علي ــه طب ومع

لحــم الخنزيــر ، واللــه لا آكلــه ، فانتهــرني انتهــاراً شــديداً، وقــال: قــد أكلــت 

مــا هــو أشر منــه .فجعــل يدســه في فمــي حتــى اســتيقظت مــن منامــي، 
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فــو اللــه لقــد مكثــت ثلاثــن يومــاً أو أربعــن يومــاً مــا أكلــت طعامــاً إلا 

وجــدت طعــم هــذا اللحــم ونتنــه في فمــي . 

أقوال بعض الصالحين ..
قال عمر : عليكم بذكر الله فإنه شفاء ، وإياكم ذكر الناس فإنه داء.

*****

قــال الحســن: واللــه للغيبــة أسرع في ديــن الرجــل المؤمــن مــن الأكلــة في 

الجســد.

*****

ــاث  ــك ث ــن من ــظ المؤم ــن ح ــال : ليك ــرازي ق ــاذ ال ــن مع ــي ب ــن يح وع

ــك إن لم تنفعــه فــا تــره ،  خصــال لتكــون مــن المحســنين : أحدهــا : أن

ــه . ــا تزم ــه ف ــث : إن لم تمدح ــه ، والثال ــا تغم ــره ف ــاني : إن لم ت والث

*****

وقال ابن عباس : إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك.

*****

وقــال أبــو هريــرة :يبــر أحدكــم القــذى في عــن أخيــه ، ولا يبــر الجــذع 

في عــن نفســه.

*****

ــا قــد اغتابــك. فبعــث   رُوِي عــن الحســن البــري أن رجــا قــال: إن فلان

إليــه طبقــا مــن الرطــب وقــال: بلغنــي أنــك أهديــت إلي حســناتك, فــأردت 

أن أكافئــك عليهــا فاعــذرني فــإني لا أقــدر أن أكافئــك بهــا عــى التــام.
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أقوال بعض الحكماء
إن ضعفــت عــن ثــاث فعليــك بثــاث :إن ضعفــت عــن الخــر فأمســك عن 

ــاس فأمســك عنهــم ضرك،وإن  ــر ، وإن كنــت لا تســتطيع أن تنفــع الن ال

كنــت لا تســتطيع أن تصــوم فــا تــأكل لحــوم النــاس .

*****

 يقــال: اتبــع رجــل رجــل حكيــم ســبعمائة فرســخ في ســبع كلــات, فلــا 

قــدم عليــه, قــال: إني جئتــك للــذي آتــاك اللــه تعــالى مــن العلــم أخــرني:

 عــن الســاء ومــا أثقــل منهــا. وعــن الأرض ومــا أوســع منهــا. وعــن الصخــر 

ــرد  ــر ومــا أب ــار ومــا أحــر منهــا. وعــن الزمهري ــه. وعــن الن ومــا أقــى من

منهــا. وعــن البحــر ومــا أغنــى منــه. وعــن اليتيــم ومــا أذل منــه.

فقال له الحكيم:

ــن الأرض,  ــع م ــق أوس ــاوات, والح ــن الس ــل م ــريء أثق ــى ال البهتان*ع

ــة  ــار, والحاج ــن الن ــر م ــد أح ــر, والحس ــن البح ــى م ــع أغن ــب القان والقل

ــر أقــى مــن  ــر, وقلــب الكاف ــرد مــن الزمهري إلى القريــب إذا لم تنجــح أب

ــم.  ــن اليتي ــره أذل م ــان أم ــاّم إذا ب ــر, والن الحج

البهتان)هو القذف بالباطل(

*****

قال رجل ينصح ابنه:

ــالى  ــه تع ــالى في دارك!.. فالل ــه تع ــك الل ــاس، فيفضح ــوب الن ــح عي لا تفض

الســتار، ويحــب مــن يســر!.. ولا تظلــم أحــدا!.. وإذا دعتــك قدرتــك عــى 

ظلــم النــاس، فتذكــر أن اللــه هــو الأقــدر!..
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جزاء الغيبة..
ولخطر الغيبة العظيم في الدنيا كان جزاءها عظيم أيضاً في الآخرة.

• الفضيحة في الدنيا..
ــرزة الأســلمي قــال : قــال النبــي صلى الله عليه وسلم : » يــا معشــر مــن آمــن  فعــن أبي ب

بلســانه ولــم يدخــل الإيمــان قـلبــه : لا تغتابــوا المســلمين ، ولا تتبعــوا 
عوراتهــم ، فـإنــه مــن تتبــع عــورة أخيــه تتبــع الله عورتــه ، ومــن تتبــع 

الله عورتــه يفضحــه ولــو فــي جــوف بيتــه «. أبــو داود 
• العذاب في الآخرة ..

ــم  ــوم له ــررت بق ــا عــرج بي م ــال : » لم ــي صلى الله عليه وسلم ق ــن النب ــس ع ــن أن وع

ــن  ــت : م ــم وصدورهــم . قل ــا وجوهه ــن نحــاس يخمشــون به ــار م أظف

هــؤلاء يــا جبريــل ؟ قــال : هــؤلاء الذيــن يأكلــون لحــوم النــاس ويقعــون 

ــو داود ــم «.أب في أعراضه

وعــن أبي يعــى مــن حديــث عائشــة ، ومــن حديــث أبي هريــرة رفعــه : » 

مــن أكل لحــم أخيــه في الدنيــا قــرب لــه يــوم القيامــة فيقــال لــه كلــه ميتــا 

كــا أكلتــه حيــا ، فيأكلــه ويكلــح ويصيــح«  ســنده حســن .

الفضيحة )داين تدان(

ــإن الله يطعمــه  وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : » مــن أكل برجــلٍ مســلم أكلــة فـ

ــإن الله يكســوه  مثلهــا فــي جهنــم ، ومــن كســي ثوبــاً برجــلٍ مســلم فـ
مثلــه مــن جهنــم ، ومــن قـــام برجــل مســلم مقـــام ســمعة وريــاء فـــإن الله 

ــو داوو ــام ســمعة وريــاء يــوم القيامــة «. أب يقــوم بــه مقـ
ــا ، إلا أن  ــاركٌ في إثمه ــون مش ــك يك ــو بذل ــا ه ــة إنم ــتمع للغيب ــذي يس وال

ينكــر بلســانه ، أو يغــر الموضــوع ، أو يمــدح مــن يغُتــاب ، أو يقــوم مــن 

هــذه الجلســة . 
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   وقــد روي عــن النبــي صلى الله عليه وسلم   أنــه قــال : » مــن أذل عنــه مؤمــن وهــو 

يقــدر أن ينصــره أذلــه الله علــى رؤوس الخلائــق «.أحمــد 
  وقــال  : صلى الله عليه وسلم » مــن حمــى مؤمنــاً مــن منافــق يعيبــه ، بعــث الله ملــكاً 

يحمــي لحمــه يــوم القيامــة مــن نــار جهنــم «. أبــو داود 

أسباب الغيبة ..

• التشفي     • الحسد      • مجاراة الأصدقاء ومجاملة الجلوس .
• اللعب والمزاح     

• غاية إثبات فضل النفس بالحط من قدر الآخرين. 

علاج الغيبة..

• التسامح وتنقية القلب من أي بغض أو كراهية لأحد .
• الانشغال بعيوب النفس عن عيوب الآخرين .

• الخــوف مــن عقــاب اللــه وغضبــه ، والحــرص عــى الحســنات أن تذهــب 
لآخــر ويســتبدل مكانهــا الســيئات .

•مراقبة كبر النفس بكسره دائماً وإضعافه .
ــه ،  ــاس بســخط الل ــن أرضى الن ــه ،فم ــاس بســخط الل ــدم إرضــاء الن • ع

ــاس . ــه الن ــه ، وأســخط علي ســخط علي

•لا ترضى لغيرك مالا ترضى لنفسك .

7 أشياء لا تكون الغيبة بها غيبة..

• المظلوم عندما يشكو لمن يمكن أن يأخذ له حقه.
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• الاستعانة على تغيير المنكر .

• أخذ رأي شخص ما في مشكلة ما .
ففــي حديــث هنــد حــن قالــت : إن أبــا ســفيان رجــل شــحيح ، ولم ينكــر 

النبــي صلى الله عليه وسلم  ـــعليها ذلــك.

• تحذير المسلمين من شخص ما لدفع الضرر .

ــا يعــرف  ــر م ــة ، فيجــب ذك ــداع الأمان ــزواج وإي • الاستشــارة في أمــور ال
ــة. بأمان

• أن يكون مجاهراً بالفسق والفجور.
وقــد روي عــن النبــي صلى الله عليه وسلم   أنــه قــال : » اذكــروا الفـاجــر بمــا فيــه لكــي 

يحــذره النــاس « .
وروي أيضــاً عــن النبــي صلى الله عليه وسلم   أنــه قــال : » مــن ألقــى جلبــاب الحيــاء فـــا 

غيبــة لــه «.البيهقــي 
• أن يكون معروفاً بلقب ما، كالأعرج، والأعمش وما إلى ذلك
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النميمة
قــال حــاد بــن ســلمة : بــاع رجــل عبــداً وقــال للمشــري : مــا  	

ــه عيــب إلا النميمــة ، قــال : رضيــت ، فاشــراه ، فمكــث الغــام أيامــاً  في

ثــم قــال لزوجــة مــولاه : إن ســيدي لا يحبــك وهــو يريــد أن يتــرى عليــك 

ــى  ــعرات حت ــه ش ــد نوم ــاه عن ــعر قف ــن ش ــي م ــوسى واحلق ــذي الم ، فخ

أســحره عليهــا فيحبــك ،ثــم قــال للــزوج ، إن امرأتــك اتخــذت خليــاً وتريــد 

أن تقتلــك ، فتنــاوم لهــا ، فجــاءت المــرأة بالمــوسى فظــن أنهــا تريــد قتلــه 

فقــام إليهــا فقتلهــا . فجــاء أهــل المــرأة فقتلــوا الــزوج ، ووقــع القتــال بــن 

ــن . القبيلت
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ــكلام مــن شــخص لآخــر ، ويحــدث  ــذي ينقــل ال والنــام هــو ال 	

ــة فكلاهــا  ــاس ، والنميمــة لا تقــل خطورتهــا عــن الغيب ــن الن الوقيعــة ب

لهــا نفــس الخطــورة عــى ســامة المجتمــع وترابطــه ، وهــا مــن الأمــراض 

ــد  ــاً ، بي ــالاً ، ولا يعيرهــا أحــد اهتمام ــا ب ــي لا يلقــي أحــد له المنتــرة الت

أن أثرهــا واضحــاً وجليــاً ، فــا يحلــو الــكلام بــن النــاس إلا بالــكلام عــى 

فــان أو الخــوض في ســرة  فلانــة ، أو نقــل الــكلام عــن هــذا في حــق هــذا 

أو ذاك، هــذا غــر مــا يتناقلــه النــاس مــن إشــاعات وأخبــار كاذبــة تفتــت 

ــع . ــر أواصر المجتم وتدم

وعــن الحســن البــري قــال : مــن نقــل إليــك حديثــاً فاعلــم أنــه ينقــل إلى 

غــرك حديثــك.

وروي عــن عمــر بــن عبــد العزيــز أنــه دخــل عليــه رجــل فذكــر  	

عنــده رجــاً فقــال لــه عمــر : إن شــئت نظرنــا في أمــرك ، إن كنــت كاذبــاً 

فأنــت مــن أهــل الآيــة :} إن جاءكــم فاســقٌ بنبــأٍ فتبينــوا {. الحجــرات   ، 

وإن كنــت صادقــاً فأنــت مــن أهــل هــذه الآيــة :} هــازٍ مشــاءٍ بنميــم{. 

وإن شــئت عفونــا عنــك . فقــال : العفــو يــا أمــر المؤمنــن ، لا أعــود لمثــل 

ــك . ذل

والواجــب عــى مــن يأتيــه شــخص ينقــل لــه كلامــاً أو يقــول لــه  	

قــد قــال عليــك فلانــاً كــذا وكــذا أوقــد فعــل كــذا وكــذا أن لا يصدقــه ، ولا 

ــاً . ــه كلام ــل من ــرده ولا يقب ــل ي ــوء ، ب ــه الس ــن بأخي يظ

   وعــن أبي هريــرة قــال : قــال النبي صلى الله عليه وسلم  : » هل تدرون من شــراركم؟« 

ــال : » شــراركم ذو الوجهيــن الــذي  قـالــوا : الله ورســوله أعلــم .قـ
يأتــي هــؤلاء بوجــه وهــؤلاء بوجــه «.البخــاري وأحمــد

ــن فقــال : »  ــن جديدي ــال : مــر النبــي صلى الله عليه وسلم   بقبري ــاس  ق ــن عب  وعــن اب
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إنهــا ليعذبــان ومــا يعذبــان في كبــر ، فأمــا أحدهــا فــكان لا يتنــزه مــن 

ــة  ــدة رطب ــذ جري ــم أخ ــة«، ث ــي بالنميم ــكان يم ــر ف ــا الآخ ــول ، وأم الب

ــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم  ــوا : ي فشــقها نصفــن وغــرز في كل قــر واحــدة ، فقال

لم صنعــت هــذا ؟ فقــال : » لعلــه يخفــف عنهمــا مالــم ييبســا «. البخــاري 

ومســلم 

 عــن حذيفــة قــال : ســمعت النبــي صلى الله عليه وسلم  يقــول : » لا يدخــل الجنــة 

قتــات«. البخــاري ومســلم 
 القتات : النمام
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بذاءة اللسان

ليس من الإسلام!!
           إن مــن الأوبئــة  التــي أصابــت المجتمــع الآن هــو إطــاق اللســان 

ــتخدام  ــط اس ــد فق ــى لم يع ــة  ، حت ــاظ البذيئ ــن والألف ــباب  واللع بالس

هــذه الألفــاظ  حــال الغضــب أو الانفعــالات ، بــل أصبحــت مســتخدمة في 

الــكلام العــادي المتــداول بــن النــاس أيضــاً، ومظهــر مــن مظاهــر المــزاح، ولم 

تعــد تلــك الظاهــرة قــاصرة عــى وســط معــن مــن النــاس ، بــل أصبحــت 

ــد أصبحــت ظاهــرة  ــة ، لق ــة والمثقف ــى في المســتويات الراقي ــا حت تلاحظه

مأســاوية توغــل شيءاً فــيءاً في المجتمــع ، فتثــر الضغائــن وتقلــب 

الأحقــاد، وكــم مــن جريمــة وقعــت كانــت بدايتهــا اللعــن والســباب .

يقــول اللــه : }والذيــن يــؤذون المؤمنــن والمؤمنــات بغــر مــا اكتســبوا فقــد 

احتملــوا بهتانــاً وإثمــاً مبينــا {الأحــزاب 

ــال: » لاتقــوم الســاعة حتــى  ــا ق ــم  عندم ــي صلى الله عليه وسلم  الكري ــد صــدق النب وق

يظهــر الفحُــشُ والتفـاحــشُ ,  وقطيعــة اُلرحــمِ وســوء المُجــاورةِ « أحمــد 
والحاكــم عــن عمــرو بــن العــاص

ــح  ــد أصب ــال ، ولق ــوال والأفع ــن الأق ــح م ــو القبي ــة ه إن الفحــش في اللغ

ــاس الآن. ــن الن ــة دارجــة ب ــكل صــوره لغ الفحــش ب

كلــات بذيئــة ينــدى لهــا الجبــن ، وتخــدش الحيــاء تســمعها هنــا وهنــاك ، 

بــل مــن الصعوبــة بمــكان أن تتجنبهــا ، أو تكــون بمنــأى عنهــا ، فهــي تحيــط 

بــك في كل مــكان في وســائل الإعــام ، وفي الشــارع ،وفي وســائل المواصــات، 

وفي العمــل ، وفي الأســواق.
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ــظ في  ــد التحف ــال ، تج ــبيل المث ــى س ــاً ع ــاً قديم ــاهد فيل ــا تش      عندم

ــر  ــى في أك ــة في الحــوار حت ــات راقي ــات ، واســتخدام كل اســتخدام الكل

ــوقية  ــاظ الس ــج بالألف ــي تع ــوم الت ــام الي ــة بأف ــا، بالمقارن ــام كوميدي الأف

والإباحيــة التــي لا ضابــط ولا رابــط لهــا ، وقــد ذكــرت هكــذا مثــال لأنــه 

ــي . ــذوق والرق ــدني ،وانحــدار في ال ــن ت ــه المجتمــع م ــا آل إلي يعكــس م

    
 تعلم الرقي من ديننا العظيم..

لا أتخيــل أن شــخصاً يدعــي أنــه ينتســب للإســام بــذئ اللســان  	 

أبــداً ، أو يــروج للفاحشــة بــأي صــورة كانــت ، أنــا أنــادي بالعــودة  للرقــي 

والاحــرام والأســلوب المهــذب في التعبــر عــن الــرأي ، ولمــاذا نــرضى بالــدون 

مــن أخلاقنــا وديننــا بــرئ مــن ذلــك كلــه ، فديننــا هــو ديــن الرقــي والوقــار 

ــات . ــي في اســتخدام الكل ــر والرق ــاء في التعب والأخــاق الســامية والحي

فها هي أخلاق نبينا الكريم كما وصفه أصحابه:
عــن عبداللــه بــن عمــرو بــن العــاص  يقــول عــن النبــي صلى الله عليه وسلم   : لم  	

يكــن النبــي صلى الله عليه وسلم  فاحشــاً , ولا لعانــاً ,ولا ســباباً . وفى لفــظ : لم يكــن النبــي 

صلى الله عليه وسلم  فاحشــاً ولا متفحشــاً . البخــاري ومســلم

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالغ في المعاتبة قال: » ما له ترب جبينه «.

ولقــد كان الحبيــب  الأســوة الحســنة الــذى علــم الدنيــا كلهــا الأدب 

ــي صلى الله عليه وسلم   ــت النب ــن : خدم ــك  فى الصحيح ــن مال ــس ب ــول أن ــق يق والخل

عــر ســنين واللــه مــا قــال لى أفُــاً قــط , ولا قــال لي  لــيء :لم فعلــت كــذا 

ــذا ؟ ــت ك وهــا فعل

       ومــن حديــث أبى هريــرة  قــال : قيــل : يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ادع عــى 

المشركــن , قــال: » إنى لم أبُعــث لعانــاً  ,وإنمــا بعُثــتُ رحمــة «.
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وقد ندد الإسلام بكل أنواع الفحش والبذاءة..
 فعــن أبي هريــرة  قــال :قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : » إياكــم والفحــش، فـــإن الله 

تعالــى لا يحــب الفحــش ولا التفحــش «. النســائي والحاكــم 
ِ يــوم القيامــة  ِ المؤمــن  وقــال  صلى الله عليه وسلم:» ما مــن شــيء ٍ أثقـــل ُ فــى ميــزان 

ِ مــن حســن ِ الخلــقِ , وإن الله تعالــى يُبغــض الفـاحــشَ البــذيء « 
البخــارى وأحمــد

لقــد كان حــرص الإســام عــى تربيــة إنســان مســلم كريــم عــف اللســان، 

يحــرم كل النــاس، ويحترمــه كل النــاس ، فهــو إنســان محــرمٌ في ذاتــه .

عــن ابــن مســعود عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال : » ليــس المؤمــن بالطعــان 

ولا باللعــان ولا الفـاحــش ولا البــذيء «. الترمــذي بإســناد صحيــح
وعــن جابــر بــن ســمرة  قــال: كنــت جالســاً عنــد النبــي صلى الله عليه وسلم  وأبي أمامــي 

ــال صلى الله عليه وسلم: » إن الفحــش  والتفـاحــش  ليســا مــن الإســام فــي شــيء ،  فق

ــا  ــن أبي الدني ــد واب ــاً «. أحم وإن أحســن النــاس إســاماً أحاســنهم أخلاقـ
بإســناد صحيــح

ــال صلى الله عليه وسلم: » عليــك بتقــوى الله،  ــي فق ــي صلى الله عليه وسلم  : أوصن ــرابي للنب ــال أع وق

ــا تعيــره بشــيءً فيــه يكــن وبالــه  وإن امــرئٍ عيــرك بشــيءٍ فيــك فـ
عليــه وأجــره لــك ، ولا تســبن شــيئا «. فــا ســببت شــيئا بعــده  .أحمــد 

ــد والطــراني بإســناد جي

إنــه مــن المــؤلم الآن أن يكــون مــن المألــوف أن تــرى العــراك والشــتائم بــن 

النــاس عــى أتفــه الأســباب . 

ــي صلى الله عليه وسلم  : » ســباب المؤمــن فســوق  ــال النب ــال: ق ــعود ق ــن مس ــن اب ع

ــه  ــق علي وقتالــه كفــر «. متف
ــن  ــل م ــه صلى الله عليه وسلم ، إن الرج ــول الل ــا رس ــت ي ــار : قل ــن ح ــاض ب ــال عي وق

قومــي يســبني وهــو دوني ، هــل عــي مــن بــأس أن أنتــر منــه ؟ فقــال : 

o b e i k a n . c o m



348
ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

» المتســابان شــيطانان يتعاونــان ويتهارجــان «.أبــو داوود

ــالا فعلــى البــادئ  ــال: قــال صلى الله عليه وسلم: » المســتبان مــا قـ ــرة ق  وعــن أبي هري

ــد«. مســلم ــالم يعت ــال : »م منهمــا حتــى يعتــدي المظلــوم «. وق
وقــال صلى الله عليه وسلم : » ملعــون مــن ســب والديــه « وفي روايــة » مــن أكبــر 

ــه صلى الله عليه وسلم كيــف  ــا رســول الل ــوا: ي الكبائــر أن يســب الرجــل والديــه « قال
يســب الرجــل والديــه ؟ قــال : » يســب أبــا الرجــل فيســب الآخــر أبــاه «. 

احذر أن تلعن فتلعن ..
 هــل تــدري أنــك عندمــا تلعــن شيءاً تعــود إليــك اللعنــة مــرة أخــرى إذا 

لم تجــد مــن يســتحقها ؟

ــدرداء قــال: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم : » إن العبــد إذا لعــن شــيئا   فعــن أبي ال

ثــم  صعــدت اللعنــه إلــى الســماء ، فتغلــق أبــواب الســماء دونهــا، 
تهبــط إلــى الأرض، فتغلــق أبوابهــا دونهــا، ثــم تأخــذ يمينــاً وشــمالاً، 
ــإن كان أهــاً، وإلا  ــإن لــم تجــد مســاغاً رجعــت إلــى الــذي لعــن فـ فـ

ــاني لغــره ــو داود وحســنه الألب رجعــت إلــى قـائلها«.أب

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعن حتى وإن كان لجماداً أو حيواناً.

ــفاره،  ــي صلى الله عليه وسلم في بعــض أس ــا النب ــال : بين ــن ، ق ــن حص ــران ب ــن عم  فع

وامــرأة مــن الأنصــار عــى ناقــة، فضجــرت، فلعنتهــا، فســمع ذلــك النبــي 

صلى الله عليه وسلم  فقــال: » خــذوا مــا عليهــا ودعوهــا، فـإنهــا ملعونــة «. قــال عمــران: 

فــكأني أراهــا الآن تمــي في النــاس مــا يعــرض لهــا أحــد.  مســلم

  وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : » لا تســبوا الديــك فـإنــه يوقــظ للصــاة « . أبــو داود 

وابــن حبــان وصححــه الألباني

ــال: » لا  ــي صلى الله عليه وسلم  فق ــد النب ــح عن ــن الري ــر ، أن رجــاً لع ــن عم ــن اب   وع
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تلعــن الريــح فإنهــا مأمــورة ، مــن لعــن شــيئا ليــس لــه بأهــل، رجعــت 

ــاني ــذي وصححــه الألب ــو داود والترم ــه «. أب ــة علي اللعن

وعــن جابــر أن النبــي صلى الله عليه وسلم دخــل عــى أم الســائب فقــال: » مالــك 

ــال: » لا تســبي  تزفريــن؟« قـالــت : الحمــى ، لا بــارك الله فيهــا. قـ
الحمــى، فـإنهــا تذهــب خطايــا بنــي آدم كمــا يذهــب الكيــر الخبــث 

ــلم  « .مس

المؤمن نقي اللسان حتى مع الأعداء..
 ليــس مــا يــرر إطــاق اللســان بالســوء شيء حتــى وإن كان مــع الأعــداء 

فنقــاء اللســان ينعكــس عــى نقــاء القلــب والسريــرة، بــل ويكســب احــرام 

ــد يكســبك حبهــم  ــل وق ــة ، ب ــك ضغين ــون ل ــوا يكن ــى وإن كان ــاس حت الن

بعــد العــداوة فيغــدون أصدقــاء.

ولنتأمل هذا الموقف مع السيدة عائشة ..... 

تقــول عائشــة رضي اللــه عنهــا : إن اليهــود أتــوا النبــي صلى الله عليه وسلم   فقالوا : الســام 

عليكــم ) المــوت عليكــم ( فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم : » وعليكــم « قالــت عائشــة 

ــي صلى الله عليه وسلم  : »  ــال النب ــم فق ــب عليك ــه وغض ــم الل ــم ولعنك ــام عليك : الس

مهــا يــا عائشــة !! عليــك بالرفــق وإيــاك والعنــف والفحــش « فقالــت 
ــي صلى الله عليه وسلم   : » أو لــم تســمعي  ــال النب ــوا فق ــا قال ــمع م ــة  : أو لم تس عائش

مــا قـلــت رددت عليهــم  فيســتجاب لــي ولا يســتجاب لهــم « البخــاري 
وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم : 

» لا تكوني فـاحشة فـإن الله لا يحب الفحش والتفحش «.

وهنا فإني ألمح لمحةً جميلة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم  :

المعنــى مــن هــذا الحديــث أن اللــه  يحــب الرفــق والأدب حتــى في الرد على 

ــا، وقــد رد النبــي صلى الله عليه وسلم عليهــم بــدون أن ينطــق بكلمــة  مــن اعتــدى علين

ــة بالفحــش ،  ــه وصــف رد الســيدة عائشــة  عليهــم باللعن ــل إن شــائنة ، ب
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ــالأب  ــوم ويشــتم ب فــا القــول فيمــن يســب ويلعــن بأبشــع الألفــاظ الي

والأم ، بــل إن القــول الفاحــش مــازم للســانه بســبب أو مــن دون ســبب .

ــإن شــاتمنا أحــد  ــم الأدب والســمت الحســن، ف ــا الكري ــن نبين ــم م فلنتعل

ــه ولكــن دون فحــش أو ســوء في  ــرد علي ــا ن ــول فإنن ــا بالق أو تعــدى علين

الحديــث . وهــذه الأدلــة مــن القــرآن والســنة تبــن حــرص الإســام الشــديد 

عــى طهــارة القلــب واللســان ، وأنــه لا يجــوز للمســلم أن يدنســهما بقــول 

قبيــح حتــى مــع أعــدى الأعــداء ،أو حتــى مــع الحيوانــات أو الجــادات. 

ــداً  ــه لا عــذر أب ــا ، فإن ــاد عنه ــح الحي ــق اســتثناءات تبي ــكل خل وإن كان ل

لتــداول القبيــح مــن القــول أو العمــل ،و الارتقــاء في الألفــاظ والأفعــال لا 

بديــل لهــا أبــداً مهــا  كانــت الظــروف والمواقــف.

ــذيء  ــان الب ــداء : اللس ــأدوأ ال ــم ب ــس : ألا أخبرك ــن قي ــف ب ــال الأحن  ق

والخلــق الــدنيء.

وقال الشافعي:

احفظ لسانك أيها الإنسان *** لا يلدغنك إنه ثعبان

كم في المقابر من قتيل لسانه *** كانت تهاب لقاءه الأقران

ومــا ســبق يتبــن أن الإســام حــرص عــى أن يكــون المؤمــن طاهــر اللســان 

حلــو المنطــق ، عــذب الكلــات ، لا يشــينه شْي، ولا يقــدح في مروءتــه 

قــادح.
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